مرض جديد في الغرب اسمه " إسلاموفوبيا " !
" الخوف من الإسلام " 

أ / رجب البنا 

    خصصت القناة الرابعة بالتليفزيون البريطاني عدة حلقات عن الإسلام والمسلمين في بريطانيا صورت فيه جماعات من المسلمين يعيشون في بريطانيا منعزلين عن المجتمع البريطاني ، ويحملون الجنسية البريطانية ولكنهم لا يشعرون بالانتماء لهذا الوطن الذي أعطاهم الجنسية والحماية وفرص الحياة والتعليم ، وتوحي الحلقات بأن هؤلاء المسلمين يمثلون بؤرا للعنف وربما للإرهاب أيضًا .. 
    تصور الحلقات في البداية شابا باكستانيا مسلما غادر بريطانيا لسنوات قليلة ثم عاد إليها ، وقام بجولة مع مقدم البرنامج لزيارة أصدقائه ومعارفه القدامى فاكتشف أنهم تغيروا عما كانوا عليه ، وأصبحوا يعتنقون فكرا سلفيا جامدا ، ويرفضون مظاهر الحضارة الغربية التي هاجروا إليها من بلادهم طواعية ولم يأتوا مجبرين ، كما يرفضون قيم وتقاليد المجتمع البريطاني ، ويرفضون الثقافة البريطانية .. وجد صديقه الذي كان يرافقه كل ليلة في سهرات الرقص وفي صالات " الديسكو " قد ارتدي جلبابا قصيرا وأطلق لحيته وترك كل شيء حتى عمله القديم تركه أيضًا وفتح محلا صغيرا في الحي الذي يعيش فيه المسلمون يبيع فيه الكتب والتسجيلات الإسلامية وزجاجات العطر والمسابح ، وحين جلس يسأله عن هذا الانقلاب الذي حدث في حياته قال له هذا الصديق إنه وجد المجتمع الغربي منحلا ومخالفا للشريعة الإسلامية وأقنعه بعض الدعاة بأن حياته خطأ في خطأ وعليه أن يتوب إلي الله ويبعد بنفسه عن الضلال الذي يعيش فيه البريطانيون ! . 
    وينتقل مقدم البرنامج بعد ذلك ليقدم مشاهد في شوارع الأحياء التي يعيش فيها المسلمون وحدهم وتنتقل الكاميرا بين النساء وهن يرتدين " النقاب " ولا تظهر غير العيون فقط ، والرجال وهم يرتدون الجلباب ويطلقون اللحى ويضعون في أقدامهم شباشب والفتيات الصغيرات عليهن ملابس طويلة وعلي رؤوسهن " الخمار " والصبيان الصغار يلبسون الجلاليب والشباشب أيضًا ، ويذهب الأطفال إلي مدارس إسلامية خاصة لتحفيظ القرآن وتعليم الدين الإسلامي بالشروح والتفسيرات الأصولية المتشددة ، والمدرسات يجلسن داخل المدرسة بالنقاب ، ومدارس البنات لا يدخلها الرجال ولا الصبيان ، وكذلك مدارس الصبيان ليس فيها معلمة واحدة . 

    ويجري مقدم البرنامج حوارات مع لعض من قابلهم من المسلمين من أصول باكستانية وإيرانية وغيرها وليس بينهم مسلمون من أصول عربية ، فيتبين من هذه الحوارات أنهم حصلوا علي الجنسية البريطانية ولهم حقوق وامتيازات المواطنين البريطانيين في العمل ومعونة البطالة والتأمين الصحي والعلاج المجاني .. إلخ وغالبية الجيل الأول من المهاجرين يعيشون في بريطانيا ولا يعرفون من اللغة الانجليزية غير كلمات تكفيهم للمعاملات الضرورية ، أما الأبناء من الجيل الثاني والثالث فهم يجيدون اللغة الانجليزية كما يجيدون لغات آبائهم ، ويعيشون في بيوتهم بتقاليد وأسلوب الحياة في بلادهم الأصلية ، وحين سأل مقدم البرنامج : أين ولاؤك وانتماؤك : هل هما لبريطانيا التي تحمل جنسيتها أجاب كل من سألهم : لا .. لا نشعر بالولاء لبريطانيا .. وحين سألهم : إذا كانت بريطانيا في حرب مع مسلمين فهل تحارب في صفوف بريطانيا أجابوا جميعًا : لا .. لن نحارب مسلمين .. فكل مسلم هو أخ لنا .. والولاء للإسلام وليس للوطن .. وقالوا أيضًا إن البريطانيين يرفضون التعامل معنا علي قدم المساواة كما يرفضون انضمامنا إليهم في مجالسهم وحياتهم ! وهكذا قدم البرنامج الدليل الكافي لتعزيز الانزعاج الذي يشعر به البريطانيون من تجمعات المسلمين خصوصًا بعد أن أحرقوا بعض البيوت واشتبكوا مع رجال البوليس وحرقوا سيارات الشرطة وسيارات الإطفاء ، واضطرت السلطات البريطانية لاستدعاء قوات خاصة للسيطرة علي الموقف .. وقال المعلقون إن ما حدث شيء جديد يؤكد المخاوف من الإسلام والمسلمين ! . 
    ولم يكن الأمر محتاجا لهذا البرنامج ، لأن بريطانيا بالفعل تعيش في حالة من القلق من الإسلام والمسلمين .. تظهر في محاولات دراسة الإسلام ومجتمعات المسلمين بقصد الفهم وتحديد الأسلوب المناسب للتعامل معهم .. كما تظهر في تعليقات البعض التي تكشف العداء والكراهية .. وتظهر كذلك في الحذر الذي يبديه بعض البريطانيين عندما يتعاملون مع مسلمين .. وفي عدم وضوح تعاليم الإسلام في عقول البعض والخلط بين الإسلام والعنف والإرهاب .. وتصور أن أسامة بن لادن هو " الرمز " أو " المثال " أو " النموذج " للمسلمين بعدائه للغرب .. ونزعته للتدمير والانتقام والتخريب في المجتمعات الغربية . 
    زيارتي الأخيرة إلي لندن أعطاني صديق بريطاني كتيبا صغيرا وجدت عنوانه مثيرًا للغاية والعنوان هو " إسلاموفوبيا " والفوبيا هي المخاوف المرضية وليست مخاوف عادية من الظلام أو من الأماكن المرتفعة أو من الفيران .. وهكذا فإن عنوان الكتاب يوحي بوجود مخاوف شديدة وصلت إلي الحد الذي يعتبره الأطباء النفسيون مرضا نفسيًا يحتاج إلي علاج . وهذا الكتيب عبارة عن تقرير استشاري صادر عن لجنة تضم عددا من المفكرين والعلماء البريطانيين اسمها " المسلمون البريطانيون والإسلاموفوبيا " يرأسها البروفيسور جوردون كونواى نائب المستشار لجامعة ساكس وقد أنشئت هذه اللجنة عام 1996 ، ومقدمة التقرير بقلم البروفيسور جوردون كونواى ويقول فيها : إذا كنت تشك في وجود " الإسلاموفوبيا " في بريطانيا ، فإنني أقترح عليك قضاء أسبوع في قراءة الصحف المحلية والقومية كما فعلت أنا ، وستجد أن المقالات التي تشير إلي المسلمين أو إلي الإسلام فيها تعليقات متحيزة ومعادية وهي في الغالب غير مهذبة بل في بعض الأحيان تكون التعليقات وقحة وغير مهذبة ، وحيث يسير الإعلام فإن معظم الناس يسيرون وراءه .. والمسلمون البريطانيون يعانون من التفرقة العنصرية في أماكن الدراسة والعمل وتنتشر أعمال التحرش والعنف ضد المسلمين . 
    ويضيف البروفيسور جوردون كونواى : وقد وافقت علي رئاسة لجنة " رانيميد " الخاصة بالمسلمين البريطانيين والإسلاموفوبيا لأنني أعتقد أن " الإسلاموفوبيا " ظاهرة خطيرة ومدمرة لمجتمعنا ، وقد علمتني التجربة أن أتعايش وأعمل مع أشخاص ينتمون لعقائد وثقافات مختلفة في آسيا وأفريقيا ، ووجدت أن معظم حالات التحيز تنتج عن الفقر والبطالة والتعليم المتدني والظروف السيئة في العمل والسكن ، كما وجدت أنه في طريق المشاركة والتعلم من خبرات وأفكار بعضنا البعض نستطيع إيجاد وسائل جديدة لمعالجة أسباب الحرمان والتفرقة العنصرية .. ويقول البروفيسور جوردون كونواى أيضًا في المقدمة : " المقصود من هذه المقالة الاستشارية ردود الأفعال ، وطرح مجموعة من الأسئلة ، وفي التقرير النهائي تهدف إلي مناقشة ومعالجة قضايا التعليم ، والتفرقة العنصرية ، والتحرش ، والعنف ، ونقدم مقترحات لإجراء بعض التعديلات الممكنة في القوانين وفي سياسات الحكومة " . ثم يقول إن كلمة " إسلاموفوبيا " مبتكرة وحديثة نسبيًا ، ومن المحتمل أن تكون مشتقة علي غرار Ximophobia (إرهاب الأجانب) والكلمة الأخيرة ظهرت في القرن التاسع مشتقة من الكلمة اليونانية Xemos غريب أو أجنبي ، وPhobia ومعناها الرعب أو الخوف وفي قاموس أكسفورد كلمة Xemophia تعني كراهية الأجانب أو المخاوف المرضية من الأجانب أو الكراهية العميقة للأجانب ، وقد اكتسب هذا المصطلح معاني إضافية في أوروبا في الثلاثين عاما الماضية ، وأصبح المقصود به في فرنسا وألمانيا مثلا المهاجرين الأجانب من المغرب والجزائر وتركيا ويوغوسلافيا ، وعندما تشير لجان الاتحاد الأوروبي إلي هذه العبارة فإنهم يقصدون الأجانب داخل الدول الأوروبية وليس الأجانب في دول العالم عمومًا ، أما العبارة الجديدة المبتكرة " إسلاموفوبيا " فإنها تتضمن المخاوف بنوعيها .. مخاوف من المسلمين هنا الذين يعيشون داخل الوطن ، وبذلك فإن كثيرا من غير المسلمين يزدادون خوفا من الإسلام وكراهية له ، وتتضمن التشبيهات المتكررة التي تستخدم للإثارة القول بأن المسلمين في أوروبا هم الطابور الخامس ، ورأس الجسر ، جزر غربية ، وحصان طروادة ، والعدو الداخلي . 
    ويقول التقرير بعد ذلك : 

    " الإسلاموفوبيا معناها الكراهية أو الخوف من الإسلام والمسلمين ، وهي موجودة في الدول الغربية وثقافاتها منذ قرون ، ولكنها ازدادت وضوحًا وتطرفا وخطورة في السنوات العشرين الأخيرة في كل قطاعات الإعلام ، وتنتشر في كل قطاعات المجتمع ، وإن كان هذا التقرير يهتم بالإسلاموفوبيا في بريطانيا ، فإنه تجب الإشارة إلي أن الوضع في بريطانيا يتأثر بالتطورات والأحداث التي تقع في الأماكن الأخرى . ويقول التقرير إنه تجب مناقشة التأثير العملي للإسلاموفوبيا في بريطانيا وكيف أنها تؤثر علي مشاركة المسلمين في الحياة العامة كما تؤثر في نظام التعليم ومظاهر التفرقة العنصرية في التوظف ، وتتسبب في حوادث العنف ، وفي انتشار الفقر والحرمان . ويقول التقرير : إن نقد أو معارضة المعتقدات والتعليم والممارسات الإسلامية ليست أمرا يدعو للخوف في ذاتها ، ففي إطار الديمقراطية وحرية الفكرة ، يكون من الأمور الحتمية والصحية ممارسة النقد بشيء من الغلظة أحيانا للآراء والممارسات التي لا تتفق مع معتقداتهم وآرائهم ، ويكون من المنطقي أيضا توجيه النقد إلي نظم ودول إسلامية ، عندما تكون حكوماتها لا تعترف بالحريات وحقوق الإنسان ولا تمارس الديمقراطية ، وكذلك من المنطقي توجيه النقد إلي معاملة المرأة في بعض الدول الإسلامية ، ونقد الآراء والاتجاهات التي يعتنقها بعض المسلمين عن الغرب ، ومن المهم إدراك أن المناظرات والاختلاف في الرأي حول هذه القضايا يحدث بين المسلمين ، كما يحدث بين المسلمين أنفسهم .. إذن فكيف تمكن التفرقة بين النقد المنطقي والاختلاف في الرأي من ناحية و " الإسلاموفوبيا " من ناحية أخرى ؟ . 
    ويقول التقرير : 

    إن المخاوف المرضية من الإسلام لها سبع سمات أساسية مرتبطة بعضها ببعض ، والحديث عن سمة منها يثير ضمنا بقية السمات ، وهذه السمات هي : 

  أولا : رؤية الثقافة الإسلامية علي أنها متحجرة وغير قابلة للتغير . 
  ثانيا : الزعم بأن الثقافات الإسلامية تختلف اختلافا كاملا عن الثقافات الأخرى . 

  ثالثا : اعتبار الإسلام مصدر تهديد دائم . 
  رابعا : الزعم بأن أنصار الإسلام يستخدمون عقيدتهم أساسا استخداما سياسيا وعسكريا . 

  خامسا : رفض انتقادات المسلمين الموجهة للمجتمعات والثقافات الغربية رفضا لا شعوريا . 
  سادسا : الخوف من الإسلام والعداء العنصري لهجرة المسلمين إلي دول أوروبا . 
  سابعا : اعتبار " الإسلاموفوبيا " أمرا طبيعيا ولا يمثل أية مشكلة . 

    عن السمة الأولي " للإسلاموفوبيا " يقول التقرير : 
    إن غير المسلمين يصورون الإسلام دائما علي أنه جامد ومتحجر وغير متسامح مع من يختلف معه أو يدخل معه في نزاع ، وهذه الفكرة العامة لا تضع في اعتبارها الاختلافات الجوهرية بين مجتمع وآخر في العالم الإسلامي ، والتغيرات التي حدثت وتحدث فيها ، ولا تضع في اعتبارها الحقيقة التي تشير إلي وجود توتر واختلافات بين المسلمين أنفسهم ، وتتجاهل ما يجري داخل العالم الإسلامي من جهود ومجادلات حول الحريات وحقوق الإنسان وتحسين العلاقات بين الإسلام والعقائد الأخرى ، وبين الإسلام والحياة ، وباختصار فإن هناك مناقشات واختلافات داخل المجتمعات الإسلامية تماثل ما يحدث في المجتمعات الغربية ، ولكن الغربيون لا يلحظونها ولا يلتفتون إليها ، ونتيجة لتجاهل الاختلافات والتنوع داخل العالم الإسلامي فإن الانتقادات التي يوجهها الإعلام البريطاني إلي دول مثل العراق وإيران والسعودية تؤخذ علي أنها هجمات منظمة علي المسلمين في المناطق البريطانية أيضا مثل براد فورد ، وبرمنجهام وتاورها ملتز ، وبعض المقالات مثلا تربط بين الهجوم علي المسلمين من أصل باكستاني في برمنجهام والهجوم علي صدام حسين وياسر عرفات والخوميني . 

  وعن السمة الثانية للإسلاموفوبيا يقول التقرير : 
    إن تجاهل الاختلافات والتنوع داخل الثقافات الإسلامية والحديث عن الإسلام علي أنه مفهوم واحد في كل الدول الإسلامية وعن المسلمين علي أنهم نمط واحد أو نموذج واحد متكرر يرجع إلي عدم إدراك الفروق بين المسلمين في الشرق الأوسط والمسلمين في جنوب آسيا .. بين الإيرانيين والعرب .. بين البوسنة والشيشان وباكستان وبنجلاديش ويضعهم جميعًا في سلة واحدة .. كما لا يدرك معظم المتحدثين عن الإسلام الفرق بين كثير من الحركات والأحزاب والمشروعات السياسية القائمة باسم الإسلام ، وحتى الذين يسميهم الغربيون " المتشددون " ليسوا فريقا واحدا ، ولا ينفقون جميعا علي فكر واحد ، وليس بينهم اتفاق إلا في قضايا محدودة ، وأيضا لا يدرك الغربيون الفرق بين المسلمين الذين ينتقدون بشدة انتهاك حقوق الإنسان في بعض الدول الإسلامية والمسلمين الذين يرفضون التسليم بوجود هذا الانتهاك ، ويرجعون انتقادات الآخرين إلي أنها مجرد أعراض لظاهرة " الإسلاموفوبيا " ولا يفرق الغربيون أيضا بين الجيل الأول والجيل الثاني أو الثالث من المسلمين المهاجرين إلي أوروبا ، وبين التفسيرات المختلفة للتعاليم والمفاهيم في القرآن والسنة ، كما لا يدركون الفوارق بين مفاهيم وخبرات الرجل والمرأة ، وبين التيارات الفكرية وأساليب الحياة في القرن العشرين علي سبيل المثال والحركات الخاصة بإحياء الماضي ، ولا يدرك بعض الغربيين أن هناك فروقا بين أفراد الطبقات الاجتماعية المختلفة في المعتقدات والأفكار الإسلامية . 
  وعن السمة الثالثة للإسلاموفوبيا يقول التقرير : 
    إن هناك اعتقادا بوجود اختلاف كامل بين الإسلام من ناحية والعالم غير الإسلامي من ناحية أخري ، وهذا الإصرار علي الاختلاف يتضمن بالتأكيد ادعاءات بشأن المسلمين وادعاءات أخري عن غير المسلمين ، ومن الأمثلة علي الأفكار النمطية عن المجتمعات والثقافات الإسلامية وغير الإسلامية الإدعاءات الآتية التي تتردد في الإعلام وعلي الألسنة في الغرب : 
· إن الثقافة الإسلامية قائمة علي إساءة معاملة المرأة ، بينما تخلصت الأديان والثقافات الأخرى من النظام الأبوي والتفرقة بين الجنسين وكراهية النساء . 
· إن المسلمين متشددون في تفسيرهم للقرآن ، بينما لا تعرف العقائد الدينية الأخرى الجمود والتمسك بالحرفية في فهم وتفسير النصوص الدينية . 
· إن المسلمين يوظفون المعتقدات الدينية لتدعيم وتبرير نواياهم وأهدافهم العسكرية والسياسية ، بينما المجتمعات المتأثرة بالأديان الأخرى لا تمارس مثل هذا الدمج بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية . 
· المسلمون لا يميزون بين المعتقدات الدينية من ناحية والعادات الاجتماعية من ناحية أخري ، وعلي سبيل المثال فإن العادات الريفية في باكستان يمارسونها وكأنها جزء من العقائد الدينية ، بينما لا يحدث في الأديان الأخرى مثل هذا الخلط أو التداخل بين العقيدة والثقافة المحلية . 
· المسلمون يواجهون صعوبات في تنظيم أنفسهم وإرسال ممثلين عنهم إلي الهيئات الخارجية ، بينما لا تمثل قضايا التمثيل والشرعية أية مشاكل لأصحاب الديانات الأخرى . 
· المسلمون كتلة متحجرة مغسولة الدماغ ، ذات صوت أحادى ولا تتسامح مع تعددية الآراء ، بينما نجد في الأديان الأخرى أصواتا متعددة واختلافات ومناقشات داخلية صحيحة . 
  وعن السمة الرابعة يقول التقرير : 
    دائما ينظر الغربيون إلي الإسلام علي أنه عدو دائم للعالم غير الإسلامي ، وفي أوائل التسعينات قال : " بيريجرين ورستورن " أن الإسلام كان في يوم ما حضارة عظيمة تستحق الحوار معها ، ولكنه قال بعد ذلك إن الإسلام تحول الآن إلي عدو بدائي لا يناسبه إلا أن يتم إخضاعه . ويفترض بعض المعتقلين أن خضوع الإسلام سيطرة الشيطان في الفترة الأخيرة لم يكن من قبيل المصادفة ، إذ حدث ذلك في نفس الوقت تقريبًا الذي تحولت فيه " إمبراطورية الشر " الشيوعية إلي خطر حقيقي ، وكانت الثقافة الشعبية والثقافة السياسية في الغرب في حالة بحث عن عدو جديد .. عدو دائم .. ليحل محل الاتحاد السوفيتي ، وكذلك كانت صناعة السلاح في الغرب تبحث عن سوق جديدة وعدو جديد . ومهما يكن الأمر فإن المؤكد أن الإسلام يتم تصويره علي أنه جين شرير تماما في الخطاب المتأثر في الغرب بالإسلاموفوبيا ، وهذا الخطاب استدعي تعبير " صراع الحضارات " الذي استخدمه صمويل هنتجتون الأستاذ بجامعة هارفارد وانتشر في الفكر السياسي والاستراتيجي في أنحاء العالم ، والخطاب المتأثر بالإسلاموفوبيا في الغرب يتحدث عن الإسلام باعتباره الوريث للنازية والشيوعية ، وأنه عقيدة قائمة علي الغزو والتسلل . وما يقال في كتابات وعلي ألسنة المثقفين والعامة في الغرب مما يعبر عن رؤية الإسلام كمصدر تهديد للدول والشعوب والثقافة والحضارة الغربية يتلخص فيما يلي : 
· المخاوف من الاستعمار الإسلامي وأن هناك تهديدًا إسلاميًا لأوروبا المسيحية ، وأن الإسلام ينمو ويتوسع تدريجيا وبخطوات بطيئة ، ومازال من الممكن إيقافه ، ولكن سياسات القوى الغربية فعلت كل ما في إمكانها لمساعدته علي النمو ، ويستغل الاستعمار الإسلامي الانحرافات الروحية والاجتماعية في المجتمعات الغربية ويجد الأرض المناسبة للتوسع عليها كما يقال الفريد شيرمان . 
· الفكرة القائلة بأن الإسلام تهديد رئيسي للسلام في العالم ، وأن التعصب الإسلامي يتطور تطورًا سريعًا ليصبح مصدر تهديد للسلام والأمن ، وسببًا للاضطرابات المحلية والقومية باستخدام الإرهاب ، وهذا التهديد الإسلامي يماثل التهديدات النازية والفاشية في الثلاثينات والتهديدات الشيوعية في الخمسينات من القرن العشرين كما يقول كلير هولينجز . 
· الفكرة السائدة بأن الحروب مع الإسلام حتمية ، فعمليات التدمير والإرهاب ينفذها إسلاميون متعصبون وهم سعداء لأنهم وفقا لعقيدتهم سوف يذهبون إلي نعيم الجنة ، ويتوقع أصحاب هذه الفكرة أن هناك حروبا لابد منها سوف تشتعل خلال نصف قرن علي الأكثر وسينتصر فيها المسلمون المتعصبون كما يقول برنارد ليفين الذي حمل المسلمين المتعصبين تفجير مبني أوكلاهوما في الولايات المتحدة ثم تبين أن الذي قام بتفجير المبني متعصب أمريكي اسمه تيموثي ماكفاي . 
· النظرية التي تثير الرعب في قلوب الغربيين بالقول بأن " قبائل أصحاب العمامات ستنتصر " .. فإن أي إنسان غريب يمكن أن يحصل علي الجنسية البريطانية ولكنه لن يكون بريطانيا ، حتى ولو كان يجيد اللغة الانجليزية ، أو كان مسيحيا ، وأبيض اللون .. صحيح أن بريطانيا لغتها الانجليزية وهي دولة مسيحية بيضاء ويصيب البريطانيين الرعب والغضب إذا تصوروا احتمال أن تصبح اللغة الأردية هي اللغة الغالبة فيها ، وأن يكون الإسلام سائدًا ، والوجوه السمراء هي الأغلبية .. ويقول البعض إنه بسبب رفض البريطانيين للإنجاب فإن الحضارة الأوروبية الغربية سوف تتلاشي تدريجيا وتحيا من جديد بدماء جديدة غير أوروبية ثم تنتصر قبائل أصحاب العمامات ، ويدرس القرآن في المدارس البريطانية كما قال جيبون وكما كتب تشارلز مور في صحيفة " سبكتاتور " . 
    ثم هناك الزعم بأن أنصار الإسلام يستخدمون عقيدتهم كسلاح لتحقيق أهدافهم السياسية والعسكرية والاستراتيجية أكثر من استخدامها كعقيدة دينية ونظام أخلاقي ، وقد ظهرت هذه الفكرة منذ سنوات في رسم كاريكاتيري نشر لأول مرة في صحيفة " واشنطن بوست " الأمريكية ، ثم نشر بعد ذلك في الصحافة الأوروبية ، وكان هذا الكاريكاتير يتكون من ثلاثة رسوم ، الرسم الأول لرجل يرتدي العمامة وله لحية كبيرة يجلس في الفراش تقي " والرسم الثاني للرجل المسلم التقي وقد ترك الفراش ووقف يعد علي أصابعه وهو يقول : " دعنا نري ما يجب عمله اليوم .. سأغلق الصحف .. وأقتل امرأة زانية .. وأجلد حبيبها .. وأطلق النار علي الأكراد ، وأرسل لهم بعض المال .. وأقوم باغتيال فرقة موسيقية فاسقة " .. أما الرسم الثالث فهو لنفس الرجل المسلم التقي وهو يهز كتفيه ، ويفتح يديه ويقول : " لا تنس الله .. إذا دعاني استجب له " ويعبر هذا الكاريكاتير عن النظرة للإسلام في الغرب أبلغ تعبير ، علي أنه دين جامد ، لا يقبل التنوع والتعدد كما لا يقبل الحوار والمناقشة ، ويرفض التطور والإبداع ، وأن المسلم متعصب .. وهمجي .. ومصدر تهديد دائم .. وأن الإسلام ليس عقيدة وحضارة ، ولا يمكن للآخرين التفاعل معه تفاعلا مثمرًا أو أن يتعلموا منه شيئاً له قيمة .. ويزعم هذا الكاريكاتير الذي انتشر وكان له تأثير كبير ، أن أنصار الإسلام وزعماء المتدينين الإسلاميين يستخدمون هذا الدين في أهداف سياسية وعسكرية واستراتيجية ، وليس بدوافع روحية أو أخلاقية ، وأن المسلمين يرتكبون الجرائم باسم الإسلام وينسبونها إلي الله : " إذا دعاني الله سأستجيب له " . 
    وعن السمة الخامسة يقول التقرير : يتم الخلط في بريطانيا دائما بين الإسلاموفوبيا والعنصرية ، فهناك عنصرية فجة ضد الملونين السود ومعظم المسلمين من ذوى البشرة السوداء أو السمراء ، وأيضا في بريطانيا تحيز ضد المهاجرين ومادام المسلمون في بريطانيا لهم عادات مخالفة وخصوصا القادمين منهم من جنوب آسيا فإن البريطانيين يشعرون بالخوف من أن تهدد هذه العادات الغربية بالقضاء علي الثقافة التاريخية للشعب البريطاني ، والتوحد بين المشاعر المعادية للإسلام والمشاعر المعادية للمهاجرين الآسيويين يمكن أن تلمسها بوضوح في مقال ساخر ظهر منذ سنوات قليلة في صحيفة " صن " البريطانية يسخر من معلمة في مدرسة ابتدائية في برمنجهام لأنها قررت إزالة صور الخنزير من اللوحات التوضيحية للحروف الأبجدية المعلقة علي جدران الفصول لأن صورة الخنزير تمثل إهانة لبعض الآباء والتلاميذ المسلمين في المدرسة خاصة هؤلاء ينتمون إلي أصل باكستاني ، وتضمن المقال السخرية أيضا من المسلمين في الشرق الأوسط ، ثم هاجم بعد ذلك وجود الأسيويين في بريطانيا ويهاجم ما تقدمه المطاعم الآسيوية من الأطعمة ، كما هاجم نظام التعليم البريطاني لأنه بدأ يسمح للتلاميذ من الديانات والأعراق المختلفة بالاستفادة من مميزات التعليم التي يحصل عليها أبناء البريطانيين . 
    ويقول التقرير أيضا إن الناس في الغرب عموما وفي بريطانيا خصوصا يرفضون – لا شعوريا – الانتقادات التي يوجهها المسلمون للحرية ، والحداثة ، والعلمانية الغربية ، ويرون أن هذه الانتقادات لا تستحق المناقشة ، بينما يدور في الدول الغربية جدل واسع حول هذه الموضوعات ، مثل حدود حرية القول ، والمطالبة بأخذ المعتقدات الدينية واللاهوتية بجدية في المناظرات العامة ، ومعايير التحفظ والاعتدال في العلاقات الجنسية .. إلخ .. وبالرغم من أن المسلمين لهم وجهات نظر ورؤية مهمة تمكنهم من المساهمة في هذه المناقشات فإن " الإسلاموفوبيا " تمنع دعوة أو تشجيع المسلمين ليكون لهم دور في هذه الحوادث والاستماع إلي آرائهم . 
    وفي مقال صحيفة " صن " الساخر الذي نشر 12 نوفمبر 1991 أن تدريس اللغة الانجليزية يتم بطريقة عنصرية موجهة للطبقة المتوسطة البيضاء ، وإذا كنا نريد تشجيع المهاجرين علي الاندماج في مجتمعنا فإنه يجب علينا مساعدتهم علي تعلم لغتنا وبدلا من الطريقة القديمة التي تعلم الأطفال حروف اللغة الانجليزية بوضعها في أوائل كلمات مثل : تفاح – أو كره أو قطة تعلم أبناء المسلمين الحروف في أوائل كلمات تناسبهم مثل : بغداد ، وآيات الله ، والأمير ، والكعبة ، وحزب الله ، والقذافي ، وياسر عرفات ، والجهاد ، والانتفاضة ، ومكة ، ورشدي ، وصدام ، والكلاب الصهاينة ، والإمبريالية العدوانية ، وهكذا يمضي المقال في التعبير عن صورة من صور " الإسلاموفوبيا " . 
    ويقول تقرير " الإسلاموفوبيا " : أن كثيرًا من المفكرين والكتاب يرون أن التعبير عن الأفكار والمشاعر المعادية للإسلام من الأمور الجديرة بالاحترام ، ومن هؤلاء " هو لينجسوارت ، وليفين ، ومور ، وشيرمان " ، وليست الصحف الصغيرة وحدها التي تشبه الإسلام بالشيطان ولكن هناك عبارات ازدراء للإسلام تظهر بشكل منتظم في جميع الصحف البريطانية ، وفي عدد كبير من الكتب والكتيبات التي توزع علي نحو واسع ، ففي الوقت الذي أثيرت فيه قضية سلمان رشدي مثلا ادعي " فاي ويلدون " في تعقيب أصدره أن القرآن " غذاء لانعدام التفكير ، وهو ليس شيئا جميلا يمكن للجميع الاعتماد عليه ، وهو فقط سلاح وقوة للنوايا العسكرية " وكتب " كيلروي سيلك " في صحيفة " ديلي اكسبريس " عن المسلمين " أنهم متخلفون وأشرار ، وإذا كنت بقولي هذا اعتبر عنصريا إذن فيجب علي أن أكون عنصريا وأن أكون سعيدا وفخورا بأني كذلك " . وعندما طالب ولي العهد الأمير تشارلز في خطابه في ويلتون بارك في ديسمبر 1996 ببناء علاقات بين الإسلام والغرب ، انتشرت في الصحف البريطانية انتقادات صادرة عن " الإسلاموفوبيا " ، ومنها مقال في " ديلي اكسبريس " علي سبيل المثال قال : " إن اقتراحات الأمير تشارلز يجب رفضها مادام معظم المسلمين البريطانيين يشعرون بانتمائهم إلي المجتمع المسلم المنتشر علي مستوي العالم ، ويأتي شعورهم بالانتماء للمجتمع البريطاني في المقام الثاني " . 
    وكتب " ستيفن سنيدر " في صحيفة " سبكتاتور " يقول في ضوء قضية سلمان رشدي : " إلي أي مدي يتم تدريس الديمقراطية في المدارس البريطانية التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين ؟ .. وقد وجدت نفسي أفكر بطريقة وطنية فيما يتعلق بالمدارس الأمريكية التي يبدأ التلاميذ يومهم فيها بتحية العلم ، وأتمنى أن يكون هناك علم للديمقراطية يرمز إلي حرية التعبير ليبدأ التلاميذ يومهم بتحيته في المدارس البريطانية ، وكان واضحا من سياق المقال أن كلمة " مهاجر " يقصد الكاتب بها " المسلم " وكان يعبر بمقاله عن اعتقاده بأن الأطفال المسلمين في بريطانيا متخلفون عن الأطفال الآخرين ، ويحتاجون إلي تدريب خاص علي الديمقراطية والوطنية . 
    يقول التقرير : هكذا نري أن الخطاب البريطاني المعبر عن الإسلاموفوبيا يكون في بعض الأحيان متسما بالوقاحة ، وأحيانا كثيرة يكون لطيفا ، ولكن هذا الخطاب عمومًا جزء من نسيج الحياة اليومية في بريطانيا الحديثة ، وهو يشبه الخطاب المعادي للسامية الذي كان سائدًا في أوائل القرن العشرين ، والذين يطالبون بمقاومته أو وضع حد له لديهم – نفس التشبيهات التي كانت متداولة في معاداة السامية ، ولذلك فهم لا يستخفون بالصعوبات القائمة أمام محاولات التخفيف من أعراض " الإسلاموفوبيا " .           
